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، أو حمل غير المنقول علـى المنقـول       حمل مجهول على معلوم      : القياس

 فيشبه بـه  ،به في العربيةويعني في اللغة إقامة اللاحق على السابق الذي يحتج     
عليه في اللفظ    فيرد الشيء إلى نظيره والحكم بمقتضاه        ،ليه في الحكم  ويجري ع 
ل لفظان مختلفان على     وقد يحم  ، فحملت الألفاظ على الألفاظ والمعاني     ،والمعني

 ومن ،آخر في القياس وقد يحمل لفظ على معنى لفظ      ،قاعدة واحدة لمعنى بينهما   
  .لى اللفظ والمعنىاعاً في الحمل عثم يعد القياس أكثر أبواب اللغة اتس

 وعلمـاء   ،)١(وتعميم القياس أو الحمل على المشهور قاعدة عامة في العربية         
قـد  و،  )لهجات(ويسمونه لغات    ويهملون ما خالفه     ،كثرعلى الأ العربية يحملون   

 وهذا منهج البصريين في     ،ذهب إلى هذا أبو عمرو بن العلاء والخليل وسيبويه        
 ،فـي القيـاس   مشهور المتفق عليـه أساسـاً        فيجعلون ال  ،معالجة مسائل اللغة  

رق فـي الاخـتلاف     غ والمخالف للمشهور الم   ،ويحكمون بشذوذ القليل والنادر   
 عـن   وىوشعر الجاهلية المـر    ما خالف النص القرآني      أضعفه و ،سموه رديئاً 
، والنادر القليل الذى صح عن فصحاء العرب، ولا يخالف مشهوراً           )٢(الفصحاء

ؤخذ به بعد المشهور لقلة وجوده، والشاذ ما خالف القياس لقياس عليه، ويا جوزي
  .)٣(من غير النظر إلى قلة وجوده أو كثرته
 والقيـاس   ، فنحمل ما نجهل على ما نعلم      ،والقياس مقياس لنا على المشهور    

يمارسه متعلم اللغة صغيراً     والقياس أساس في اللغة      ،يكون في اللفظ والتركيب   
 فهو سليقة عند الطفل يقيس ما يقوله على مـا           ،اللغة أو أجنبياً في مرحلة تلقي    

وتقيمها على القصد    وقواعد اللغة تضبط هذه المقاييس       ، وكذلك الأجنبي  ،يسمعه

                                                 
والاقتـراح في   . ٩،٨،٧تحقيق فان فلوتن، الهيئة العامة لقصور الثقافة ص         ، مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد الخوارزمي     : جع إلى ار) ١(

  .٢١٤عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى، تحقيق محمود فجال، مطبعة الثغر، ص، أصول النحو وجدله
 . وما بعدها٩٧ / ١عامة للكتاب، تحقيق الدكتور النجار، جـالخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، الهيئة ال: ارجع إلى) ٢(

 .١/٢٤١م ج ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الأشباه والنظائر، السيوطى، تحقيق عبدالقادر الفاضلى، المكتبة العصرية، ) ٣(
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 القرآن الكريم والحديث الشريف     لفظالصحيح الذي يقوم على سنن الفصحى من        
 اللغـة   فقواعد،)١(الصحيح وما انتقاه العلماء من مأثور كلام العرب شعراً ونثراً 

  .لغوية في الأبنية ونظام ترتيب الجملةقامت على مقاييس 
القياس في بعض مسائل الفقـه فقاسـوا الـشبيه    وعلماء الفقه الذين وضعوا  

 الحكم القطعي الـذي      وهذا غير  ،وهو من الاجتهاد ويقبل الاختلاف    ،  بالشبيه به 
لمـاء الفقـه   لماء اللغة بع وقد تأثر ع، صريح النص وليس فيه اجتهاد   يقوم على 
دوا من هذه العلوم فـي      فا فأ ،ر منهم كانوا قراء وفقهاء ومحدثين     ي وكث ،والحديث

 ، ومن ثم كانت اللغة مبحثاً في صدر كتب الفقه         ،بحث اللغة فى   يمنهجهم اللغو 
   .ودلالتهاكيبها ا تقوم على فهم لغة النص وترفالأحكام المستنبطة من النص

 ، وحكم الـسماع والقيـاس      التي يحتج بها    واللغة ، العلماء رواية اللغة   بحثو
 ولتستطيع  ،رهايلتجديد اللغة وتطو   ؛عن العرب  بالمسموع   أخذفتوسع بعضهم و  

  .)٢(مستحدثاتهامواكبة الحياة والتعبير عن 
اختار علماء العربية المشهور مما يقع في كلام العرب اللسن وجعلوه قاعدة   و

حكم جارٍ في الخطاب وأسـاليبه      وهذا ال  ،يقضون بها في صحة الكلام أو فساده      
 ،لقنها المعلمون تلاميذهم ليقيموا عليها لسانهم     والقواعد التي ي   ،والنص المكتوب 

 فاختار العلمـاء أشـهرها      ،والعربية فيها وجوه يصعب على المتعلم إحصاؤها      
 فصارت أساساً للغة المتأخرين الذين ضعفت       ،تيسيراً على المتعلمين والمتعربين   

 ، وهذا لا يعني فساد الوجوه الأخرى،وتصلحهاوا إلى قواعد تقيمها لغتهم فاحتاج
ولكن التخفيف من عبء تعدد الوجوه فيه تيسير وسهولة تعجلان بتعلم مبـادئ             

ه في  هجوواً  سمت ومن أراد السعة انتقل من المشهور إلى النادر منها مل          ،العربية

                                                 
ا على كـل    وعولو، فالانتقاء وقع في صفوة كلام العرب فقط      ، ويرد قول من زعم أن قواعد العربية قامت على شواهد انتقائية          ) ١(

  .ووجوه القراءات القرآنية والحديث الشريف  ما ورد في القرآن الكريم 
 ـ               : ارجع إلى ) ٢( / ١المزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطى، تحقيق جاد المولى، وأبو الفضل، والبيجاوى، مكتبة دار التراث ج

 .١٢مكتبة الشباب صم ١٩٩٥ودراسات لغوية، الدكتور عبد الصبور شاهين، .  وما بعدها١٣٧
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 ـ     ، فيبحث   اتهمغلهجات العرب أو ل    راءات ووجـوه   الشاذ والقليـل ووجـوه الق
   . ووجوه تأويل الإعراب على المعنىالإعراب

وقد حرص القدماء على تيسير قواعد العربية فوضعوا قاعدة عامـة يقـاس     
في باب النادر أو الـشاذ أو        جوارها وجوه التعدد الأخرى      ى ثم ذكروا إل   ،عليها

 لعدم ذيوع غيـره   فى الضرورة    ه فأجازو ؛النادرالرديء ثم قضوا بحكم العمل ب     
فى موضع الاحتجاج، فإن وجد المشهور لم يلتفت إلى النادر لاطـراد العمـل              

  .العامة التي تغني عنه بالمشهور الذى يمثل القاعدة
تملت وجوهـاً   حولهذه الجهود فضل كبير في تيسير العربية الفصيحة التي ا         

ومن ثـم   ؛  وهى في ذاتها لغة   ،   تميزها عن غيرها   وجوه فكل لهجة فيها     ،عديدة
يريدون خطاباً له ما يميزه من الظواهر الـصوتية         " لغة  "  القدماء عليها    أطلق

جهـد   والإلمام بهذه الظواهر في لهجات العرب        ،والصرفية والتركيبية والدلالية  
دد فيه  ، والعمل بكل وجوه التع     بوجوهها في لفظ واحد محال      والأخذ ،غير يسير 
  .مشقة

 نصوص العربيـة الجاهليـة      وقد أحصى علماء العربية هذه الوجوه لتفسير      
 ويتأولون عليها ما يسمعونه من لهجات العرب        ،ووجوه قراءات النص القرآني   
، وقد أطبق العلماء على الاحتجاج بـالقراءات        السابقين عليهم والمعاصرين لهم   

الشاذة فى العربية إذا لم تخالف قياساً مشهوراً، وأجازوا الاحتجاج بما خـالف             
جـون   يقيسون عليها لعملهم بالمطرد فى القياس، ويخر       القياس منها، ولكنهم لا   

عليها ما ليس له وجه فى المشهور، وأخذوا كذلك بالنادر الذى لا يخالف القياس              
المطرد فيما صح من كلام العرب وإن كان قليلاً لعدم مخالفته القياس ولا يوجد              

 اللغة فـي    مجامع النادر والقراءات الشاذة  بى الاحتجاج    إل ولجأتْ .)١(ما يخالفه 
 ـ    ،ببعض ما وقع في الخطاب المعاصر     عصرنا لتجويز العمل      ا فما وافـق منه

 ،وجهاً من وجوه العربية ولهجاتها القديمة أجازوه وإن كان الشاهد نادراً أو شاذاً
                                                 

 .١٥٣ ، ١٥٢، والاقتراح ص ١/٢٤١الأشباه والنظائر، ج ) ١(
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من الألفاظ والأسـاليب    وذلك للضرورة ولصعوبة دفع ما وقع في ألسنة الناس          
 ،الشاذ وأالقليل المقيس عليه فلجأوا إلى النادر التي خرجت عن نظام اللغة العام     

وبحثوا عن دليل يتوسلون به إلى إقرار العمل بما وقع في الخطاب المعاصـر              
ا على ما يشبهها من     هلو وجوزوا بعض الوجوه المعاصرة وتأو     ،ولا سبيل لرده  
غير المشهورة فـي    ( وصارت القراءات القرآنية الشاذة      ،النادرةلهجات العرب   

من المراجع التي يرجعون إليها في النظـر فـي صـحة الأسـاليب              ) قراءةال
لتـضييق  الشاذ  وأ وكان القدماء يتعصبون للمشهور فقط دون النادر  ،المعاصرة

  .السبيل على التعدد في وجوه العربية
والتـضييق  وكان الهدف من هذا التضييق سد باب التعدد في وجوه القواعد            

في توحيد أنظمة العربية والاتفاق مذهب فضل عظيم  وكان لهذا ال،على اللهجات
في قواعـد   فليس هنالك نظامان     وصارت أساساً لكل المتكلمين بالعربية       ،عليها

وإلى جواره بعض الوجوه النادرة العربية أو أكثر بل نظام واحد عام في القاعدة 
 إلى  وبعض ما دخل  نوادر كلام العرب ووجوه القراءات القرآنية       لون عليها   ويتأ

  .العربية وتطور فيها
فقد كان لكل قبيلـة لـسان       ، ذات وجوه متباينة    وقد كانت العربية قبل هذا      

بين لهجات العربية ومعيناً على     وهذا التعدد كان باباً لاتساع الخلاف       ،  تعرف به 
هوة الخلاف بينهـا    ع  اتسا و  إلى لغات محلية   هاوتفتت انشقاق اللهجات واستقلالها  

 ولكن االله تعالى سلم وسـدد بينهـا         ، اللهجات لغات مستقلة   حتى تتباين وتصبح  
 عليه  همجمعأتمثل لساناً عاماً اتفق العرب      وقارب حتى التأمت في لغة مشتركة       

ثم أتى   ،الذي وافقه المشهور من كلام العرب الفصحاء      وهو لسان القرآن الكريم     
 من فـصيح    علماء العربية من بعد ذلك فاصطفوا قاعدة واحدة على ما اختاروه          

تـشق  لئلا   ؛الطريق على تعدد وجوه القول في قاعدة واحدة        لتضييق   ،اللهجات
وقد كانت القاعدة في بدء وضعها لـضبط لغـة           ،العربية على أهلها ومتعلميها   

 وهذا التقويم يتطلـب     ،المتعلمين من الأعاجم ولإصلاح لسانهم ولتقويم عربيتهم      
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والقضاء في حكـم    اللهجات المتعددة    ثم احتاج العلماء إلى ضبط       ،وجهاً واحداً 
ومحـصوها   فاتسع العمل بالقاعدة وراجع العلماء بحثهـا         ،صحتها والأخذ بها  

العمل بها في الاحتجاج ولسد فتـوق النـادر         بمزيد من الأدلة لتقوية     ودعموها  
 وفـصيح شـعر العـرب       ،فالتمسوا الأدلة من القرآن الكريم     ،والشاذ والرديء 

وأجازوا الأخذ عن  ، وبعض الحديث المتفق على لفظه،همالجاهليين والمأثور عن
 استشهد بكلام فصحاء العـرب      هموبعض ،الإسلاميين الفصحاء في القرن الأول    
فاصطفوا بعض شعر الصفوة من الفصحاء      ، حتى مستهل القرن الرابع الهجري    

فيهـا وأقـاموا عليهـا       فبلغوا أعلى مراتب الفصاحة      ؛الذين حذقوا لغة العرب   
شـاعر  ( أبو الطيب المتنبي  في الاستشهاد اللغوي     وكان آخر أعمدتهم     هم،شعر

 ـ٣٥٤ ت   –العربية    ـ٣٩٢المتوفى  ( لابن جني    اًوكان معاصر )  ه وقـد  ،  ) ه
  .)١(بن جني ببعض شعرهااستشهد 

 التي أقام عليها القدماء قواعـد       وبعض المعاصرين هموا بالطعن في الأسس     
 فاختاروا ما ارتضوه وتركوا ما دون       ،تقائية فقالوا إن اختياراتهم كانت ان     ،اللغة

وهذا تجني علـى     ،من لهجات العربية النادرة وتراثها    ذلك مهملين كماً عظيماً     
 فهـؤلاء   ، وطعن في أمانتهم العلمية ومقاصدهم الشريفة      ،القدماء وتسفيه لوعيهم  

موحـد  والمشهور منه لوضع نظام قاعدي      الأئمة اصطفوا صفوة كلام العرب      
للتعـدد   ء للتخفيـف والتيـسير ودر     ،ليه أبناء العربيـة ومتعلميهـا     يجمعون ع 

 ولهذا العمل فضل عظيم في تسهيل تعلـم العربيـة           ،والاختلاف وكثرة القواعد  
 ، والعربية المعاصرة تواجـه صـعوبة      ، على الأعاجم تعلمها   رويس،  وانتشارها

بيـة التـي    بعض المعاصرين يستثقلون قواعدها وكثرتها مقارنة باللغات الأجن       ف
فيقبلون عليها نافرين من عـربيتهم العتيقـة         ،تحصى قواعدها في زمن وجيز    
                                                 

، كان يقول   ٣/٢٤٤،  ج  ٤٠٥،  ١٥٩ ، ٢/٢٩ج.٢٤٠،٣٢٨ ،   ١/٢٥استشهد ابن جنى بشعر المتنبى فى كتابه الخصائص ج        ) ١(
 مـع المتـنبى     ، وكانـت لـه    ١٣٠،١٥٣،٢٠١ ،   ٢/١٩ج.١/١٤١،٢٩٥ونقله عنه فى المحتسب ج    . شاعرنا: عند النقل عنه  

، وكان المتنبى يحيل الناس إلى ابن جنى ليـسألوه عـن   مناظرات، وكان المتنبى معجباً بعلمه وفهمه، وله شرحان على ديوان المتنبى    
   . معانى شعره وقضاياه، فإنه يعلم ما قاله وما لم يقله
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وليست العربية في زماننا بلغة الحضارة المعاصرة بل لغة         ،  بة بين العرب  يالغر
إذ وقد كان القدماء عقلاء راشدين !  إليها سهام الطعنواوقد وجه، التراث والدين
والحضارة والدولة العظيمة التـي تهـيمن        وقد كانت لغة الدين      ،يسروا العربية 

 وكانت لغة الأدب والثقافة الراقية      ،العالمدفة  وتتحكم في   ،  على السياسة العالمية  
 فيسرت هذه الظـروف للعربيـة منزلـة         ،وتعد شرفاً لكل من يتعلمها ويجيدها     

وتعربت أمم كثيرة وصارت لغـة الأدب والمجـالس    ، ووسعت رقعتها ،عظيمة
  .وأطرفها في أمم أعجميةاحي الدولة والاتصال في نو

 ووجوه الاخـتلاف    هانوادروجمعوا  والقدماء لم يهملوا اللهجات بل دونوها       
وتوجيه القراءات القرآنية وتفسير النص     وجوه التأويل   وبحثوا  والمناظرات  فيها  

  .القول في لفظه وقراءته ودلالتهتعدد وجوه و هوتعدد وجوه تفسيرالقرآني 
المحتسب في تبيين وجوه " ني هذه الوجوه في كتابه الفريد بن جاوقد أحصى 

 وكتب إعراب القرآن وكتب التفسير التي       ،)١ ("شواذ القراءات والإيضاح عنها     
 والأحكام الفقهية والكتب التي تناولت ،تناولت وجوه القراءات وأثرها في المعنى
 القـراءات    فالمصدر الأول فـي تفـسير      ،بلاغة القرآن الكريم ووجوه إعجازه    

والقـرآن   ، فهي العمدة في فهم القراءات ووجوه معانيها، لهجات العرب  القرآنية
 ولا تفهم هذه الوجوه إلا في ضـوء معرفـة لهجـات             ،الكريم حمال ذو وجوه   

  .العربية وأساليبها وعرفها في التعبير عن المعاني
 فقـد   ،ية في حياة العرب   ريويمثل القرآن الكريم أعظم مراحل التجديد والتطو      
عن الحضارة   التعبير   إلىانتقل بالعربية من التعبير عن البداوة والحياة الحسية         

 ،فارتقى بالألفاظ ووسع المفاهيم    ، وألفاظه ذات دلالة واسعة    ،ةوالمعاني المجرد 
وتجديد دلالة اللفظ واتساع المفهوم     ،  وحدد الدلالة بعد أن كانت مطلقة في اللفظ       

وتستطيع ، تصلح لكل الأمممعالم اللغة العالمية التي من وغزارة المعنى وتنوعه 
                                                 

الحليم النجار، والـدكتور     صف، والدكتور عبد  المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، حققه على النجدى نا           ) ١(
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥الفتاح إسماعيل شلبى، الس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر،  عبد
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 وهذا ما حققته العربيـة فـي تاريخهـا          ،دون تقصير أن تعبر عن الحضارات     
وأوسعها دلالـة   رها لفظاً وأعظمها تراثاً     ز عمراً وأغ  اتالعظيم فهي أطول اللغ   

  .وأسرعها تجديداً وأدقها تعبيراً
 ـ ،جلـل أمر  ية في   في القاعدة علماء العرب   وقد وضع التعميم      مخالفـة   و وه

فـالقرآن   ،وبعض القـراءات  لبعض ألفاظ القرآن الكريم النادرة      دة العامة   عالقا
 واحتملتها قراءاته فـأين   الكريم مثل اللسان المشترك اجتمعت فيه وجوه العربية       

 وهم لا يستطيعون أن يستبعدوا النص القرآني        ،يذهبون بما خالف القاعدة العامة    
وضـع   فهو مـصدرهم الأول فـي        ،تضعيفه أو القضاء بشذوذه   بأن يقولوا   أو  

 إلى التأويل وتوجيه النص القرآني في المواضع التي خالفـت           ا فالتجأو ،القاعدة
 في القراءات   زوا الوجوه التي وردت    وكان أولى بهم أن يجو     ،فيه القاعدة النص  

 لتفـسير    ولكن هذا أمر شاق يزيد في قواعد العربية ومن ثم جعلوا           ،المشهورة
 اللغويـة   وص فالنـص  ،النص القرآني والمأثور عن العرب القدماء خصوصية      

القـراءات  تفسر وجوه   و ، تعد مصدراً رئيساً في قواعد العربية العامة       مشهورةال
في القاعدة الموحدة في ضوء لهجات العرب وتعدد وجـوه       التي لا تدخل    الشاذة  
في ويحتج به ويلتجأ إليه      عليه    أن القرآن الكريم يقاس    - أخي – وتعلم   ،العربية

خالف القاعدة أو شذت لنص القرآني ان إ ولا يجوز مطلقاً أن يقال   ،صحة الكلام 
النص القرآنـى، ولا     على   لاحقوضع القاعدة   ف ،القراءة الصحيحة عن القاعدة   
 وهو لسان العرب    وضع القاعدة، سبق القرآن الكريم    يقدم لاحق على سابق، فقد      

 وهـذا   ،واحتمل وجوه التعبير فيها    فيه ألسنة العرب فاحتملها      المشترك جمع االله  
ورصانة تركيبـه وعلـو بلاغتـه    من آيات بيانه وتبيينه وإحكامه وإتقان لفظه        

ساحر ومجنون  : فقالوا � فالعرب طعنوا في النبي    ،ورسوخه في ألسنة العرب   
 ـ ولكنهم   ،أه االله تعالى من ذلك     وقد بر  ،وشاعر وبه جنة وكذاب    فـي  وا  لم يطعن
 فلغـة القـرآن     ،يعلو ولا يعلى عليـه    وبلاغته وعلوه وأنه    سلامة لفظ القرآن    

: قـال تعـالى    ، ولم يطعن فيهـا    ،وتراكيبه ودلالته وبلاغته لا يرقى إليها قول      
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﴿  اتُهتْ آيكِمأُح هو لفـظ قـوي     وقد أعجزهم أن يأتوا بمثله، ف      ]١:هود[﴾كِتَاب
 أنه المـصدر    همجميعالعلماء  وقد سلّم    ،اهلفظه أو معن  محكم لا يأتيه الباطل من      
  . ولا يقدم عليه قول،الأول من مصادر العربية

الاحتجاج بالحديث الشريف واسـتحى مـن       رفض  بيد أن بعضهم غالى في      
 ، وأن بعض رواته ليسوا من أصول العربية       ،الاحتجاج به لصحة روايته معنى    

وطبع  أن العربية قريحة     وابسح لأنهم   لفظهم وخلوه من اللحن؛    سلامة   افلم يأمنو 
يتوارثها العرب الفصحاء وقيدوها بالبيئة العربية النقية التي لا تغتالهـا           وسجية  

وسـجينة   ، فجعلوا العربية الفصيحة في جنس العرب الفصحاء       ،اللغات الأخرى 
وا أقامالبوادي تصحبهم أينما انتجعوا وتسكن منازلهم حيث  أو الفيافي أو الفلوات

وغير أقحاح   وقد طلب الحديث عرب      ،المترفينلحواضر ومجالس   م تدخل ا  لما  
وكثير منهم من رجالهـا،      ، وكانوا على علم بالعربية    عرب عكفوا على الرواية   

فعلماء القراءات وكثير من علماء الحديث من علماء العربية أيـضاً، وجمعـوا             
  .اهالعربية وشعرها ونثر

الهجريين جعلوا العروبة أصـل     بيد أن المتأخرين فى القرن الثانى والثالث        
اللسن فتركوا الأخذ عمن ليسوا من أصول عربية؛ أن معظم رواته ليسوا مـن              
أصول عربية، وأنه يجوز روايته بالمعنى فيكـون اللفـظ للـراوى، فتركـوا              

 ، وهذا أمر فيه نظـر     ، اكتفاء بالنص القرآني وشعر الجاهلية     الاحتجاج بالحديث 
  صحفها فكانت محفوظة    ةوتداول الروا  �ة النبي في حيا نت  فهنالك أحاديث دو 

 وهنالك أحاديـث    ، وهنالك أحاديث متفق على لفظها     ،في الذاكرة وفي الصحف   
أو وقع فيها لفظ موقع غيره من       وجوه الاختلاف في لفظ أو أكثر       فيها  أحصيت  

 كانوا من أبنـاء القـرن الأول        ة والروا ،المعنى أو حديث فيه زيادة أو مفصل      
 ، الجاهلية حتى القرن الرابـع     فىر الاحتجاج التي تبدأ     وما من عص  والثاني وه 
لم  فالبخاري ومسلم وغيرهما     ، من غير العرب كانوا على علم بالعربية       ةوالروا

 وما وقع من لحن أو تـصحيف أو         ،يطعن في لفظ ما رووه ولم يلحنهم العلماء       



 ١٩

 جداً قياساً إلى وهو قليل ،  )١(تحريف أو تغيير في رواية أحصاه العلماء وصوبوه       
فالتنبيـه   احتمال الشك في النص؛      عانتصحيحه يرف وومعرفة الخطأ   ،  الصحيح

  .على الخطأ وتصحيحه إلى الصواب
 وهي تحتاج   ،وقد أخذ العلماء عنهم رواية القراءات القرآنية وائتمنوهم عليها        

،  والنقل أكثر مما يتطلبه الحـديث      ةإلى ضبط وإحكام ودقة في السماع والقراء      
  .اء من أصول غير عربيةركان كثير من القُو

وأرى أن الذي أوقعهم في هذا التعسف في ترك الأخذ عمن كانت أصـولهم              
أنها في  ثابت   وال ،ن الفصاحة طبع وسليقة في العرب     أأنهم اعتقدوا   غير عربية   

؛  فأبناء البادية سلمت لغتهم    ،اللسان والوسط اللغوي الذي يتلقى المتكلم منه لغته       
 وهو لسان عربي نقي لم يدخله دخيـل ولـم يتـأثر             ،م تعلموا لسان الآباء   لأنه

 وأبنـاء الأعـاجم الـذين       ،فسلمت لغتهم له  صأباللغات الدخيلة فلم ينحرف عن      
وقد نزل كثير من العلماء      ،عاشوا في بادية العرب وتعلموا لغتهم كانوا فصحاء       

هم واللسن  ا الفصاحة من   فتعلمو ،بمخالطة البدو الفصحاء  طلباً للغة   بوادي العرب   
   . ودونوا ما سمعوه منهم،فأخذوا عنهم اللغة

وقد تجافى بعض المتأخرين من العلماء عن مذهب بعض السابقين في ترك            
 فأقبلوا عليه واستشهدوا به وبحثوا بعـض وجـوه          ،الاحتجاج اللغوي بالحديث  

  .الإعراب واللغة فيه
بـن  ا( عبـد االله الطـائي       وكان أكثرهم اهتماماً به جمال الدين محمد بـن        

"  وأفرد كتاباً سماه     ،فقد استشهد به في كتبه النحوية     ) هـ٦٧٢ - هـ٦٠٠مالك

                                                 
تعقب بعض العلماء الخطأ والتصحيف فى رواية الرواة، وتعقبوا كذلك أوهام الشراح فلم يتركوا شيئاً من ذلك حتى أتوا عليه،                    ) ١(

ف، وحققوا القول فيما توهمه المفسر، ومن أشهر الكتب فى ذلك شـرح مـا يقـع فيـه التـصحيف                     وصوبوا الخطأ والتصحي  
م وله طبعات حديثـة، ولـه       ١٩٦٣هـ،  ١٣٨٣والتحريف، للحسن بن سعيد العسكرى، حققه عبدالعزيز أحمد وطبعه الحلبى           

 وابـن    وأبو عبيد القاسم بن سلام      المثنى أيضاً تصحيفات المحدثين، ومن ذلك أيضاً كتب غريب الحديث، وقد ألف فيها معمر بن             
 .الأثير والزمخشرى وغيرهم
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وقد ناقش فيه بعض    " ) ١(شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح     
 ورد علـى    ،وجوه الإعراب في بعض الأحاديث وبحث تخريجها في العربيـة         

 وسـدوا بـاب     ،النحوفي بعض قضايا     عاماًالحكم  أطلقوا  بعض العلماء الذين    
  . الإعراب واحتمال وجود ما يخالف أدلة القاعدة العامة وأدلتهاالتعدد في وجوه

ونرى أن هذا التعدد جائز في تخريج النصوص اللغوية القديمة وفي توجيه            
 ولكن لا يقتـضي     ،معانيها واحتمال التعدد في وجوه الإعراب وأثره في المعنى        

 فالخطـاب  ، لصعوبة العمل به   ؛ به في كل موضع من خطابنا      ب العمل وهذا وج 
 والتخلص من الأثقال في معركة العربية مع ،المعاصر يتطلب التيسير والتخفيف

أنـصارها  يكثّـر    تها التي دخلت حدودها الإقليمية وتخفيف مؤن      الأخرىاللغات  
  .ميسورةهم تلسنأويجريها على 

 كلام العرب على القيـاس      بعض علماء العربية سبب خروج بعض     رد  وقد  
 عليـه مـا     خفي وبعضهم   ،الضرورة أو الشذوذ أو المخالفة أو الخطأ      إلى  العام  

وليس فيه شيء  ،وقد صح بعض كلام العرب مخالفاً القياس العام       ،  خالف القياس 
 وقضى بـه  ، أن القياس العام وقع على المشهور   إلى وترجع المخالفة    ،مما سبق 

 بيد أن تراث العرب الذي سبق       ،س وأساليب الخطاب  انالعلماء في عموم كلام ال    
 وجوه الاختلاف في لهجات العرب واتـساعها فـي          جمعوضع القواعد العامة    

 ومن   وقد عول عليه العلماء فى وضع القواعد العامة؛        ،ومباريات القول التعبير  
لا مناص من قبولها    ثم احتملت قواعد العربية وجوهاً أخرى صحت في العربية          

 تعميم العمل بقانون المشهور من كلام العـرب       لن القياس عليها لندرتها و    من دو 
، فالعلمـاء   درءاً للخلاف وتأليفاً لنظام عام يحتكم إليه متكلمو العربية جمـيعهم          

                                                 
الـسهيلى  : ومـن الـذين احتجـوا بالحـديث       . حققه الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى، ونشرته دار الكتب العلمية، بـيروت          ) ١(

الأعلام ومن  ) هـ٧٦١ت(وابن هشام   ) هـ٦٠٩ت(وهو أول من توسع فى الاحتجاج بالحديث، وابن خروف          ) هـ٥٨١ت(
وأبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمـرو،        ) هـ١٧٥ت(وسيبويه  ) هـ١٧٠ت(الخليل بن أحمد    : الذين تركوا الأخذ بالحديث   

وأبو حيـان   ) هـ٦٨٦ت(ابن الضائع   : والكسائى، والفراء وعلى بن المبارك الأحمر وهشام الضرير، ومن الممانعين من المتأخرين           
 ).هـ٧٤٥ت(الأندلسى 
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احتجوا بالنادر فى تصحيح ما وقع عليه دون أن يتوسعوا فى الأخـذ بـه فلـم         
في العربيـة تخـالف     وسنبين ذلك في حديثنا عن وجوه صحت         .يجعلوه قياساً 

  .القاعدة العامة التي التزمها العلماء في القياس
������ 
  :يقع على وجوه  )1(���� 

����-   	�� ��� ��  ����إعلال الجمع وتـصحيحه حمـلاً علـى        مثل   : 
المطر الذى ليس فيه    : يمةدوال (،دِيم: ةودِيم،  قيم:  كقولهم في جمع قيمة    ،المفرد

لم  ،ثِورة: وثور ،وجةزِ: وزوج .ديمة: امت السماء تديم  د: يقال) رعد ولا برق  
 حملاً على الأصل فى المفرد، ولـه  تعتل الواو في الجمع فصحت فيه دون قلب   
وقد يحمل بناء الفعل على     استحوذ،  : نظير فى القرآن الكريم وكلام العرب مثل      

 ـ : اعتـوروا :  يقال ،نحو بناء افتعل من عور      فلا يعلّ  ،معنى غيره  ، اوبواأي تن
 ـ    ،لم يعلَّ اعتور   ،أي تجاوروا : اجتوروا: ونحو  لا  ن واجتور لكونهما بمعنى م
  . )٢(يعل

ومثلهـا  ،  والقياس في الإعلال أن تقلب الواو المفتوحة وما قبلها مفتوح ألفاً          
  . واكتال من اكتيل،اختير: والأصل، اختار: نحوالياء 

 عوضاً  هتاء في آخر  والمشهور في مصدر أفعل من معتل العين أن تزاد فيه           
 ألـف المـصدر     ينوهو عند بعض النحويين العين وعند الآخر      (عن المحذوف   

: نسأح:  وإِعوان مثل  ، إقْوال : والأصل ،إعانة:  أعان ،إقالة: أقال:  نحو ،)إفعال
إِئْمان فخففت الهمـزة الثانيـة      : والأصل(إيمان  : وآمن ،إكرام:  وأكرم ،إحسان
 : تعـالى   ومن ذلك قوله   ، بل من الفصيح   ،فةضا وحذف التاء جائز في الإ     ،)ياء
   .]٧٣:الأنبياء[ِ﴾ةِ وإِيتَاء الزكَاة الْخَيراتِ وإِقَام الصلاوأَوحينَا إِلَيهِم فِعلَ﴿

                                                 
ويـسمى  ( حمل أصل على فرع -، والثانى )القياس المساوي( حمل فرع على أصل     -الأول  :  العربية على أربعة أقسام    القياس في ) ١(

ويوجـد  ). قياس الأدون ( حمل ضد على ضد      -، والرابع   )ويسمى المساوي أيضاً  ( حمل نظير على نظير      -، والثالث   )قياس الأولى 
 .وليس الأخير بمطرد إنما هو في النادر.  لعدم وجود ما يخالفه ولعمل العرب بهقياس القلة، وهو أن يقاس على القليل النادر

 .١٠٩ / ١م جـ١٩٨٢ ، ١٤٠٢شرح شافية ابن الحاجب، الاستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت ط) ٢(




